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مجلة كلية الآداب – جامعة الزقازيق

السينوغرافيا وأيديولوجية التصميمات المطبوعة
إعــداد
أ.د.محمد ياسين أبو العنين
الأستاذ بجامعة الطائف ـ المملكة العربية السعودية

2014م/1435هـ
مقدمة:
يتناول البحث علاقة السينوغرافيا بالأيديولوجية في السياق العام الذي يحكم النسق التصميمي للتصميمات المطبوعة, وذلك للتوصل إلى الأبعاد الوظيفية والجمالية التي تعطي أحياناً نسقاً ذي دلالة تعبيرية وظيفية, وأحياناً أخرى تعطي نظماً وصيغاً جمالية معتمدةً على بنية العملية التصميمية.  
وتكمن مشكلة البحث في كيفيات توظيف شتى معطيات العملية التصميمية بما تشمله من وسائط تشكيلية وجمالية وذلك لتحقيق الأهداف الخاصة بالعملية التصميمية ومن ثم توصيل الرسالة ومخاطبة أفق انتظار المتلقي. وهنا يأتي دور السينوغرافيا كمصطلح يشير إلى فن تشكيل الصورة وهي أيضاً المحتوى التشكيلي للتصميمات, وترتبط بالمفهوم والدلالة والمعنى في إطار تحكمه الجماليات.
 وترتبط السينوغرافيا بالأيديولوجية الخاصة بالتصميمات المطبوعة حيث يشير مصطلح الأيديولوجية بمجموعة منظمة من الأفكار أو هي منظومة من الأفكار المرتبطة والتي تشكل رؤية متماسكة شاملة وطريقة لرؤية القضايا والأمور التي تتعلق بالعملية التصميمية ككل. وهنا تقوم الأيديولوجيا بدور الوسيط باعتبارها نسقاً رمزياً يستخدم كنموذج لأهداف أخرى اجتماعية ونفسية ورمزية ... .
 فأهمية الأيديولوجيا تكمن في قدرتها على الإحاطة بالحقائق المرتبطة بالعملية التصميمية وصياغتها صياغة جديدة تتناسب والأهداف المراد تحقيقها, فهي تسعى لتقديم نسق تصميمي يثير الذاكرة البصرية للمتلقي. 
والتصميمات المطبوعة باعتبارها من وسائل الاتصال البصري وفن التفاعل الحي، وسر حيويتها كامن في التفاعلات الداخلية لمعطيات العملية التصميمية وبنائياتها بما يحقق الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالتصميمات المطبوعة. 
ـ مشكلة البحث:

كانت التبريرات الواضحة لاختيار البحث إشكالية العلاقة بين البعدين التعبيري والجمالي في التصميمات المطبوعة والتي تثير جدلاً من حيث مدى الالتزام بالتعبير عن المضمون والمحتوى العام للتصميمات , وهل هذا التعبير يكون على حساب البعد الجمالي للتصميم.
فالتصميمات المطبوعة يجب أن تقدم دائماً في قالب جمالي باعتبارها وسيطاً اتصالياً بين المرسل والمستقبل, هذا القالب الجمالي لابد أن تتوافر فيه عوامل الجذب من حيث اللون والشكل ( الرمز ) والكلمة .... .
وكيفيات التوصل إلى استراتيجيات للتصميمات المطبوعة باعتبارها علم وفن واسع الدلالة والتأويل وخاصةً في العصر الحالي, حيث يستخدم المتلقي قدراته الإدراكية وحواسه البصرية في العملية الإدراكية لتلك التصميمات.
ـ أهداف البحث:
يهدف البحث إلى وضع إستراتيجيات للتصميمات المطبوعة بما يدعم الجوانب الوظيفية والجمالية لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التصميمية ومن ثم إرضاء توقعات المتلقين وذلك من خلال الاعتماد على علاقة السينوغرافيا والأيديولوجية بالتصميمات المطبوعة. وذلك على النحو التالي: 
ـ وضع المقترحات والتصورات المتوقعة للتصميمات المطبوعة التي تحقق الجانب الوظيفي والجمالي وتدعم الارتقاء بمستوى التصميمات وتحقيق أوجه التكامل فيما بينها. 
ـ تطبيق المعايير والمقاييس التي تحقق تصميمات مطبوعة أفضل وأجمل وأكثر ملاءمةً للجوانب النفعية والجمالية في ضوء الاعتماد على السينوغرافيا والأيديولوجية.
ـ دراسة إشكالية العلاقة بين البعد التعبيري والبعد الجمالي في التصميمات المطبوعة. 
ـ عمل دراسة تحليلية لمختارات من التصميمات المطبوعة اعتماداً على استثمار متغيرات العلاقة بين البعد التعبيري والبعد الجمالي.
ـ منهجية البحث:
يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، و ذلك من خلال تحليل  لنماذج مختارة من التصميمات المطبوعة بهدف الوصول  إلى تأكيد أهمية دور السينوغرافيا والأيديولوجيا في تحقيق الأبعاد الوظيفية والجمالية للتصميمات المطبوعة ودورها في جذب انتباه وإثارة اهتمام المتلقي وتأكيد الرسالة.
ويتم ذلك كما يلي:

ـ الإطار النظري: وفيه يتم تناول:
ـ مفهوم السينوغرافيا. 
ـ نشأة السينوغرافيا. 
ـ السينوغرافيا بين الشكلانية والتكنولوجيا .
ـ مفهوم الأيديولوجيا .

ـ السينوغرافيا والأيديولوجية في النسق التصميمي للتصميمات المطبوعة.

ـ البعد التعبيري والتصميمات المطبوعة .

ـ البعد الجمالي في التصميمات المطبوعة .

ـ البعد التعبيري والجمالي للخط في التصميمات المطبوعة (أغلفة الكتب).

ـ الرموز والبعد التعبيري في التصميمات المطبوعة .

ـ اللون بين البعد التعبيري والبعد الجمالي في التصميمات المطبوعة .

ـ التصميمات المطبوعة والاتصال البصري.     

وتجميع مختارات من التصميمات المطبوعة التي تقوم عليها الدراسة التحليلية. 
ـ الإطار العملي: وفيه يتم:  
ـ دراسة تحليلية لمختارات من التصميمات المطبوعة, لتأكيد أهداف البحث.
وفي عمليات تحليل التصميمات المطبوعة يتم الاعتماد على:
ـ تحليل المحتوى:
يتم الاعتماد في هذا البحث على عمليات (تحليل المحتوى) كأداة من أدوات البحث العلمي, وذلك للكشف عن خواص التصميمات المطبوعة وتأكيد أهداف البحث. 
حيث يتيح تحليل المحتوى وصف المحتوى الظاهري لمعطيات التصميمات المطبوعة وصفاً كمياً موضوعياً  منهجياً.
وسوف يعتمد الباحثون على:
ـ تصنيف المحتوى التصميمي للتصميمات المطبوعة والذي يتصل بأهداف البحث تصنيفاً منهجياً.
ـ استخدام الإجراءات الكمية وذلك للوصول إلى مقياس لأهمية المفاهيم والقيم الموجودة في المحتوى.
ـ التصنيف, أي تحديد أصناف التحليل, وهنا يتم البحث عن العلاقة بين البعدين التعبيري والجمالي في التصميمات المطبوعة.
وقد تم تناول المحاور السابقة مع ما استجد من محاور فرعية حسب متطلبات الدراسة.
ولتحقيق أهداف البحث يتم تناول مجموعة من المحاور البحثية كما يلي:
 ـ أولاً: مفهوم السينوغرافيا:
السينوغرافيا مصطلح يشير إلى كيفيات توظيف شتى معطيات العملية التصميمية بما تشمله من وسائط تشكيلية وجمالية وذلك لتحقيق الأهداف الخاصة بالعملية التصميمية ومن ثم توصيل الرسالة ومخاطبة أفق انتظار المتلقي.
والسينوغرافيا تعد فن تشكيل الصورة وهي المحتوى التشكيلي للتصميمات, وترتبط بالمفهوم والدلالة والمعنى  في إطار تحكمه الجماليات.
قبل عقد من الزمان كانت كلمة سينوغرافيا واستخداماتها لم تكن معروفة نسبياً إلا فى أجزاء من أوروبا الغربية. فالبعض كان يعتقد أنها خطأ هجائي، والبعض الآخر يميل إلى أن الكلمة تعنى مجموعة من التصميمات، كما أن آخرون يعتقدون أنها مجرد عرض من عروض المصممين التى يصنعونها بأنفسهم. فالسينوغرافيا هي مجموع الإنشاءات البصرية Visual Creation على خشبة المسرح.(12)
والسينوغرافيا هي "فن تنسيق الفضاء، والتحكم في شكله بغرض تحقيق أهداف ـ التصميم ـ الذي يشكل إطاره الذي تجري فيه الأحداث"(11). وعليه فأن السينوغرافيا هي "الفن الذي يرسم التصورات من أجل إضفاء معنى على الفضاء"(11)  
وإضفاء المعنى في وصول الفكرة لن يترك مكونا من المكونات التي تحقق تشكيل الفضاء وتنسيقه إلا استخدمتها. " إذن هي العملية الأهم في عمل ـ المصمم ـ  على إعداد ـ التصميم ـ  من أجل الوصول إلى التكامل الفني في ـ  التصميم."(8) 
وفن التصميم كغيره من الفنون " يخضع للتغير وفق التطورات الحتمية في الحياة ـ وهذا لا يمكن له أن يحصل إلا في لحظات ثبات الرؤية الفنية في وحدة فنية وأسلوبية للصورة المكتملة وما يليها من الصور في سياقات التطورات الديناميكية الدراماتيكية للحياة ـ والفن، تماما مثل حركة [المتواليات المنطقية] والمحكومة بقوانين التطورات الاجتماعية. وهنا حيث تتدخل ضمن عمليات التكوين ، في الهدم والبناء ، قوانين : [ الكتلة ، والحركة، والزمن ] مع الاستخدام الأمثل: [ للضوء، والظلام، والمؤثرات، وما يلحق بها من ـ علاقات وتقنيات ـ على اختلافها ، وما يتخللها من الألوان ]، في الفسحة التي تمنحها مكونات فراغ الفضاء من: [الارتفاع والعمق والعرض]".(8) 
والسينوغرافيا فن مركب ويمتلك التعددية في المعنى أيضا , فهو " الجامع لكل الفنون. أو هو نتيجة حتمية لجمع ـ كل الوسائط التقنية والجمالية ـ في تركيبة واحدة في وحدة أسلوبية وفنية بقيادة ـ المصمم – فهو المفكر ، والقائد ، والمنظم لكامل العملية التصميمية."(8) 
1ـ نشأة السينوغرافيا:
امتد التخطيط الرئيسي لبحوث السينوغرافيا منذ عام 1990 حتى وقتنا الحالي وذلك حتى اكتملت هوية ونطاق هذه البحوث. ويمكن النظر لمنهجيات البحث فى السينوغرافيا على أنها ردود أفعال جادة تجاه قضايا كانت تصويرية فى نشأتها.

وبالرغم من عدم وجود مصطلح جديد فى حد ذاته، فإن السينوغرافيا قد عملت على إعادة التقييم لدور التصميم فيما يتعلق بالاحتمالات التعبيرية والاتصالية للأشياء المادية على خشبة المسرح.
إن أصول نشأة مصطلح السينوغرافيا تتوافق مع رسم المشهد ومع مدخل الرسم المعمارى. لكن أثناء القرن العشرين اكتسب المصطلح الشهرة تدريجياً بواسطة لفت الانتباه للمساحة المكانية للمسرح التى يمكن استخدامها على نحو فعال وبإسهام جمالي Kina esthetic Contribution  لخبرة التمثيل. 
أما الاستخدام المعاصر للمصطلح فيتحرك بعيداً عن التفكير فى التصميم كديكور المسرح وفى عروض السينوغرافيا كمكون متكامل للتمثيل أو كطريقة للتمثيل ذاتها.
بالرغم من أن الاهتمام بدراسة السينوغرافيا يعود إلى أدولف أبيا Adolphe Appia وإدوارد كراج Edward Gordon Craig في مطلع القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين، إلا أن دراسات المصمم التشيكي جوزيف سفوبودا Josef Svoboda منذ النصف الثاني من القرن العشرين أكدت على أن السينوغرافيا تشير إلى التمثيل، مما ساهم كثيرا فى تشكيل التعريفات المعاصرة من المصطلح. (16)
2ـ السينوغرافيا بين الشكلانية والتكنولوجيا:

ومما لا شك فيه أن التطورات التكنولوجية كانت لها أثراُ كبيراً في تناولات الفنانين والمصممين للسينوغرافيا, حيث أتاحت التكنولوجيا وسائط لم تكن معهودة من قبل, مما يسر العملية التصميمية ويسر سبل تحقيق مراحل متقدمة من الإبداع. 

وقد واكب التطور التكنولوجي تطوراً في مفهوم السينوغرافيا حيث أن هذا المفهوم اتخذ توظيفات متعددة مع الميل إلى إيجاد تأويلات تقوم على الشكل.
وعن أهمية السينوغرافيا وكيفية تصنيف أهميتها بالنسبة لبقية وسائط العملية التصميمية في مجال التصميمات المطبوعة نجد أن قدرة التصميم على جذب انتباه المتلقي لا يمكن أن يحدث من دون توظيف سينوغرافيا تتوافر فيها عوامل إبهار للمتلقي.

خاصة أن عين المتلقي راحت تتعود شيئاً فشياً على وجود عناصر ومؤثرات جاذبة، وهو ما قدّمته التكنولوجيا للعمل المسرحي، لكن المسألة في نهاية الأمر تتوقف على المخرج المبدع الذي يستطيع أن يوظف السينوغرافيا لتأكيد فكرة العرض، وتثبيت إشاراتها ودلالاتها في ذهن المتلقي، وشده إلى متابعة العرض وتذوق جمالياته.  
ـ ثانياً: مفهوم الأيديولوجية:
يعد مفهوم الأيديولوجية من المفاهيم الاجتماعية التي أثارت جدلاً بين المفكرين بما يحمله هذا المفهوم من تباينات, ومفهوم الأيديولوجية يعني كيفيات البحث في الأفكار والتصورات الذهنية, وهذا المفهوم يعد من المنطلقات الفكرية التي تستخدم لنشر فكر ما أو فرض وجهات نظر معينة للسيطرة على الآخرين, وهنا يقودنا الحديث لتذكر كلمة (بيل جيتس) أن الصراع بين الدول في المستقبل سكون للسيطرة على المعرفة. 
وقد صنف (كارل مانهايم) الأيديولوجية إلى صنفين:
1ـ المفهوم الخاص للأيديولوجية:
وهو يعني بمنظومة الأفكار التي يتبناها مفكر أو كاتب, وهنا يظهر من خلال كتاباته وأفكاره نظرته التحليلية المركبة ذات الأبعاد الفلسفية لنفسه وللعالم أو البيئة المكانية المحيطة من حوله, سواء أكانت هذه النظرة بشكل مدرك أو بشكل ضمني إيحائي يحمل الكثير من المفاهيم والمضامين.
2ـ المفهوم العام للأيديولوجية:
وهو يعني منظومة الأفكار التي يتبناها مجتمع بأثره, حيث تسود هذه الأفكار وتمثل طريقة الحياة لكل أو أغلب أفراد المجتمع (الثقافة). 
3ـ الخصائص الأساسية للأيديولوجيا:
يذكر ويلاردا.مولنز إن الخصائص الأساسية الواجب وجودها في الأيديولوجيا هي:
 أ-"يجب أن تكون لها سلطة على الإدراك.
 ب-يجب أن تكون قادرة على توجيه عمليات التقييم لدى المرء.
 ج-يجب أن توفر التوجيه تجاه العمل.
 د-يجب أن تكون متماسكة منطقيا."(15)
ـ ثالثاً: السينوغرافيا والأيديولوجية في النسق التصميمي للتصميمات المطبوعة:
تعد التصميمات المطبوعة إحدى وسائل الاتصال البصري التي تلعب دوراً هاماً وحيـويـاً في عملية الصلة والتواصل بين كل من المصمم والمتلقي. ويعتمد بناء التصميمات على عملية من التنظيم لمجموعة من العناصر عن طريق السينوغرافيا وذلك من خلال بعض الوسائط التي يعتمد عليها المصمم في ضوء الموضوع والمضمون, حيث تتحكم هذه الوسائط في علاقات العناصر وصياغاتها ودلالاتها. 
ويعتمد المصمم في عملية التصميم على مجموعة من العوامل التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها حتى يتحقق وحدة عضوية لبنائية التصميم. 
وهذه العوامل تبدأ بالموضوع والذي يتـرتـب عليـه اختـيـار العنـاصر  والأشكال, ومروراً بعمليات الصياغات التشكيلية وتحديد الخامات والتقنيات, ووصولاً إلى اكتمال البناء التصميمي ومن ثم تحقيق الهدف الوظيفي والجمالي منها.
فإذا كان "النمط لتوظيف مفردات لغة الصورة في نسق ذي دلالة اصطلاحية فهذا يكون في إطار قضية حوار الشكل، وإذا كان النمط لإيجاد نُظم وصيغ جديدة في الرؤية الفنية، فثقافة الصورة تكون في إطار بُنية الشكل. وفيما بين هذين الإطارين تكمُن المشكلة، حيث الفجوة بين العقل والواقع، أي بين ما يُدرك من أشكال ذات دلالة اصطلاحية، وبين ما يُدرك بدلالة مُصاحبة أو إيحائية." (10)
 فالسينوغرافيا من المفاهيم المهمة التي أثرت في إبداعات الفنانين والمصممين في مجال الفن التشكيلي ولاسيما مجال التصميمات المطبوعة, فخرجت بمجال التصميمات المطبوعة من النظم والأطر التقليدية إلى منطلقات أخرى أكثر حداثة وتناسباً مع عصر الحداثة وما بعد الحداثة.
و"الأيديولوجيا تتطلب الجمع بين مدخلين محاوِلة الوصول لأنماط عامة بالمفهوم العلمي ومدخل دراسة المنحنى الخاص للظاهرة في تعيينها، أو بعبارة أخرى: دراسة الشكل الخاص للعلاقة بين البناء الفوقي والبناء التحتي وهي علاقة جدلية تبادلية التأثير، فكلا البنائين الفوقي والتّحتي يكتسب هويته المتعينة من خلال الآخر آخذاً في عين الاعتبار أن البناء التحتي ليس وجوداً مادياً فحسب بل وجوداً مادياً وحضارياً وفكرياً."(15)
ومن أهم الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالتصميمات المطبوعة كيفيات التمييز في مجال الفنون الجرافيكية بصفة عامة، التعبيرية منها والوظيفية من خلال التطوير المتلاحق والمتناسب مع التطور التكنولوجي والعلمي، لتواكب مستحدثات العصر.
فتفرض العلاقة بين البعدين التعبيري والجمالي في التصميمات الخاصة بأغلفة الكتب جدلاً من حيث مدى الالتزام بالتعبير عن المضمون والمحتوى العلمي للكتاب, وهل هذا التعبير يكون على حساب البعد الجمالي للتصميم.
فغلاف الكتاب يجب أن يقدم دائماً في قالب جمالي باعتباره وسيط اتصالي بين المرسل والمستقبل, هذا القالب الجمالي لابد أن تتوافر فيه عوامل الجذب من حيث اللون والشكل (الرمز) والكلمة.
وتعتبر أغلفة الكتب وجوهاً للمضامين الفكرية والمحتوى العلمي للكتب, كما أنها أول ما يجذب انتباه المتلقي نحو الرسالة البصرية, ومن ثم يؤثر على العملية الترويجية. 
فالغلاف من العناصر المهمة ذات الفعالية المؤثرة في عملية الصلة والتواصل بين كل من المرسل (المصمم), والمتلقي. وذلك بدءاً من اختيار العنوان ذو الصياغة المؤثرة واللافتة للنظر من قبل المؤلف, وكذلك اختيار نوع الخط ووضعه ولونه من قبل المصمم, ومروراً باختيار الأشكال والرموز ذات الدلالة التعبيرية والجمالية التي تعبر عن محتوى ومضمون الكتاب, ووصولاً إلى اختيار المجموعة اللونية التي تتناسب والتعبير عن موضوع ومضمون الكتاب في قالب جمالي يؤثر في عقل وذهن ووجدان المتلقي.
ويلجأ المصمم أحياناً إلى استخدام الأشكال الطبيعية ذات الدلالة المباشرة وذلك للتعبير عن الموضوعات العلمية ذات الدلالة المباشرة, كما يلجأ أحياناً أخرى لاستخدام الرسوم التجريدية التي تحمل في طياتها أبعاداً رمزية إيحائية يكون لها التأثير الأكبر على المتلقي, حيث تترك له فرصة لعمليات التفكير والترابط والتأويل المرتبطة بموضوع ومضمون الكتاب. 
ومن هذا المنطلق يعد غلاف الكتاب علم وفن واسع الدلالة والتأويل وخاصةً في العصر الحالي, حيث يستخدم المتلقي قدراته الإدراكية وحواسه البصرية في العملية الإدراكية لغلاف الكتاب, ولا ننسى هنا أيضا أن حاسة السمع لها دوراً فعالاً أيضا، فسماع عنوان الكتاب قادر أن يحدث من خلال النغم الصوتي لحروفه أو الجرس الموسيقي لكلماته أو الجمال الذي يقيمه في الذهن إلى أن يدفع بالسامع (المتلقي) إلى شراء الكتاب واقتنائه.

ويظل الجانب الإشاري أو الدلالي في أغلفة الكتب من العوامل المهمة في عمليات تداعيات  المعنى, فغلاف الكتاب يعد توقيعاً لمحتوياته, بما يشمله السياق العام للمحتوى التصميمي لغلاف الكتاب من أشكال ولوحات ذات دلالات تعبيرية وجمالية مرتبطة بالمضمون والمحتوى, وأيضا بما يشمله من الجماليات اللفظية في عنوان الكتاب من حيث السجع والعبارات والمصطلحات الدالة على عمق المحتوى لموضوع الكتاب. 
ـ رابعاً: البعد التعبيري والتصميمات المطبوعة:
في مجال التصميمات المطبوعة تأخذ عمليات التعبير عن المضمون أشكالاً وأنماطاً متغيرة, وذلك حسب طبيعة أو ماهية الموضوع والمضمون وكيفيات توظيف السينوغرافيا, فهناك موضوعات تحتم على المصمم اللجوء إلى التعبير المباشر مع الاعتماد أيضاً على التعبير الرمزي والدلالي من خلال اللون ونوع الخط المستخدم, وموضوعات أخرى يقوم المصمم بالتعبير عنها من خلال الإيحاء (التعبير الغير مباشر).
والمتلقي هنا لا يقتصر إدراكه على تكوين وحدات مرئية وأنماط يمكن التعرف عليها فحسب بل يظل على وعي بما لهذه الوحدات والأنماط من مصادر تربطها بأشياء لا يدركها بالحس عندئذ أي أنه يجد فيها نزعة أو صفة معينة ليست لها أصلاً, ومعنىً ولوناً خاصاً يتبين له بالدراسة والفحص أنه في الحقيقة من الصفات التي تميز موضوعات وإحساسات أخرى ارتبطت بها ذات مرة في تجاربه السابقة.
وهذه الإحساسات المرتبطة تظل أصداؤها تتذبذب في ذهن المتلقي وتحور من استجابته الحاضرة وتلون الصورة التي يركز عليها اهتمامه, والصفة التي تكتسبها الموضوعات على هذا النحو عن طريق الارتباطات هي ما نسميه تعبير الموضوعات.
فالتعبير قد يضفي جمالاً على الموضوعات التي لا تثير الاهتمام في ذاتها, وقد يزيد من جمال الموضوعات التي يتحقق فيها الجمال فعلاً. حيث ترتبط حساسية المتلقي الجمالية بالتجاوب مع عنصر الشكل الفني, حيث تعد هذه الحساسية ثابتة, أما الشيء المتغير وهو (الفهم) الذي يقيمه المتلقي عن طريق تجريده لانطباعاته الحسية ولحياته العقلية, ويعد هذان العاملان متغيران في مجال الفن ويطلق عليهما (التعبير). حينئذ تستخدم كلمة التعبير للتدليل على ردود الأفعال الوجدانية المباشرة .
والتعبير لا يختلف عن قيمة المادة أو قيمة الشكل فمن الوجهة العقلية كلاهما قيمة تجسدت في موضوع معين. وإن التعبير يعتمد على اتحاد حدين لا بد أن يقدم للمتلقي أحدهما, ولا يستطيع الذهن في هذه الحالة أن يقدم ما ليس موجوداً فيه, وينتج من ذلك أن القدرة التعبيرية للأشياء تزيد بزيادة ذكاء المتلقي.
فالقدرة على التعبير تصبح جمالاً عندما تمتزج انطباعات المتلقي, ويجد صدى لما تثيره الرموز من انفعالات, فجمال التعبير جزء لا ينفصل عن الموضوع مثله في ذلك مثل جمال المادة والشكل.
والفرق بين هذين النوعين من الجمال هو أن جمال التعبير لا يضاف إلى الموضوع نتيجة لعملية الإدراك ذاتها, وإنما نتيجة لارتباط هذه العملية بعمليات أخرى مصدرها وجود انطباعات سالفة.
وقد يكون من المفيد أن يستخدم اصطلاح (القدرة التعبيرية) حينما يكون القصد كل ما للموضوع من قدرة على الإيحاء, ونستخدم كلمة التعبير هنا والمقصود بها التحوير الجمالي الذي توجده القدرة التعبيرية في الموضوع.
والقدرة التعبيرية إذن هي ما تضفيه التجربة على أية صورة من قدرة على توليد صور أخرى في الذهن, وتصبح هذه القدرة التعبيرية قيمة جمالية أو تصبح تعبيراً حينما تكون القيمة المتصلة بالارتباطات التي تثار على هذا النحو جزءاً متضمناً في الموضوع الحاضر. 
وفي هذا الصدد يقول (أرنهايم) إن الفن (التصميم) يحتاج إلى عمليتين سيكولوجيتين على الأقل:
ـ العملية الإدراكية (الحسية البصرية).
ـ العملية التعبيرية.
وهنا تكون المعرفة هي الوسيط بين العمليتين .
فالتعبير في التصميمات يعد المعادل السيكولوجي للعمليات الدينامية الناتجة عن تنظيم المثيرات الإدراكية, كما يمكن النظر إليها أي (التعبير) من خلال مفهوم التشاكل (وحدة الشكل), أو التشابه بين العمليات السيكولوجية والعمليات الطبيعية ـ أو التشاكل بين العمليات الإدراكية والعمليات التعبيرية.

ـ خامساً: البعد الجمالي في التصميمات المطبوعة:
يعد الأثر الجمالي النهائي في التصميمات المطبوعة هو محصلة لمجموعة العوامل والعمليات, بعضها (معرفي) وبعضها (انفعالي) وبعضها مرتبط بالخبرة.
والهدف الجمالي قد يسبق الهدف المعرفي أثناء عملية الإدراك الخاصة بتصميم أغلفة الكتب, مع الأخذ في الاعتبار أن أحدهما لا يستبعد أو ينفي الآخر, بل قد يؤدي إليه ويتفاعل معه في تعميق الخبرة الجمالية.
والبعد الجمالي في التصميمات المطبوعة من العوامل المهمة والمؤثرة على المتلقي من خلال نقاط الجذب والإدهاش التي يؤكد عليها المصمم , كالجماليات اللونية والشكلية والتناسقية.
وهناك ثلاثة عناصر أو محاور مختلفة يمكن تمييزها في عمليات تناول البعد الجمالي في التصميمات المطبوعة:
1 ـ نشاط الملكة الجمالية ذاتها:
أي عملية إصدار الحكم الجمالي والتعبير عن الموضوع ـ وليست هذه مسألة علم وإنما هي مسألة تعتمد شخصية المتلقي من حيث الحماسة ودقة التمييز وإرهاف الشعور. وهذا هو النشاط الجمالي. في حين أن الجمال بوصفة علم هو نشاط عقلي موضوعه النشاط الجمالي.
2 ـ التفسير التاريخي للفن: 
وهنا يكون التفسير التاريخي للفن بوصفه جزءاً من علم الإنسان (الأنثروبولوجيا), وفي محاولة اكتشاف الظروف التي تخلق نماذج الشخصية المختلفة وشتى أنواع السياسة ومفهومات العدالة ومدارس النقد والفن.
وينتمي جزء كبير مما كتب في علم الجمال إلى هذا النوع الثاني من التفكير, فقد وجد الناس عادةً أن فلسفة الفن أكثر جاذبية من سيكولوجية الذوق, لاسيما أولئك الذين لم يثر اهتمامهم الجمال ذاته بقدر ما أثارته مسألة الغريزة الفنية لدى الإنسان بما فيها من غرابة, والمظاهر المتباينة التي اتخذها خلال التاريخ.
3 ـ الجمال وسيكولوجية المتلقي:
وهنا تكون طريقة تناول الجمال سيكولوجية على حين أن الطريقة الأولى تعليمية والثانية  تاريخية, فهي تتناول القيم الجمالية بوصفها ظواهر عقلية ونتاجاً للتطور العقلي. والمشكلة هنا هي مشكلة فهم مصدر هذه المشاعر وظروفها وعلاقتها بكل تركيبنا. 
وإذا نجحنا في بحثنا هذا فسوف نفهم السبب الذي يجعلنا نقول بأن الشيء خير أو جميل. 
كما يذكر (هربرت ريد) أن عمليات الإحساس بالجمال كنشاط فني تمر بمراحل ثلاث:
أ ـ وهي مجرد التصورات المرتبطة بالمميزات المادية ـ الألوان والحركات ـ والعديد من ردود الأفعال المادية غير المحدودة والمعقدة الأخرى.
ب ـ وهي تنظيم مثل هذه التصورات في أشكال وصور ممتعة, وقد يقال أن الحس الجمالي ينتهي بانتهاء هاتين العمليتين.
ج ـ وتحدث المرحلة الثالثة حينما يتم مثل هذا التنظيم للتصورات لكي يتطابق مع حالة من الشعور أو الإحساس كانت موجودة من قبل, حينئذ نقول أن الشعور أو الإحساس قد نال تعبيراً عنه.
 ـ سادساً: البعد التعبيري والجمالي للخط في التصميمات المطبوعة (أغلفة الكتب):
وهنا يتم تناول الخط العربي أو الأجنبي من حيث القيمة التعبيرية والجمالية, ويكون لنوع الخط المستخدم وسمكه ولونه أثراً كبيراً في التعبير عن المحتوى والمضمون العلمي للكتاب, وكذلك إضفاء بعداً جمالياً للغلاف.
فالكلمة في اللغة هي التعبير عن مضامين ومعاني اللغة , فالخط العربي وسيلة اتصالية شكلية مرسومة لتأليف منظومة كلامية مقروءة على أساس لغوي أبجدي ذو رموز صوتية إيقاعية مؤثرة على المتلقي.
والخط العربي مصدر مهم للتشكيل التعبيري والجمالي, لما يتمتع به من صفات وخصائص وطاقة إبداعية, وقيم جمالية وتعبيرية وإيقاعات بصرية.
وعند توظيف الخط العربي في أغلفة الكتب يجب مراعاة عدة عوامل:
1ـ المناسبة الوظيفية.
2ـ نوع الخط من الناحية التشكيلية.
3ـ التنسيق العام للخط داخل السياق التصميمي لغلاف الكتاب.
1ـ المناسبة الوظيفية:
فالمناسبة الوظيفية تعني أن الخط المستخدم في غلاف الكتاب يجب أن يكون متناسباً مع المضمون والمحتوى العام لموضوع الكتاب, كما يكون مناسباً للسياق التصميمي للغلاف, فهناك أنواعاً متعددة للخط العربي تجمع ما بين الخطوط المربعة الهندسية, والخطوط اللينة القوسية ... والتي يندرج تحتها العديد من الأنواع الفرعية للخطوط, حيث يتناسب مع تصميم الغلاف نوع معين من أنواع الخطوط من الناحية التعبيرية والجمالية.
2ـ نوع الخط من الناحية التشكيلية:
وهي تعني سهولة تمييز الحروف والقدرة على قراءة العنوان بسهولة, والناحية التشكيلية هي التي تصوغ وتنتج وحدة شمولية التكوين في ضوء أحكام العلاقات المتناسقة بين عناصر تكوين الخط (الكتلة والفراغ والتراص).

3ـ التنسيق العام للخط داخل السياق التصميمي لغلاف الكتاب. 
يكون التنسيق العام للخط داخل السياق التصميمي لغلاف الكتاب من خلال اختيار نوع الخط المستخدم وكيفية تنسيقه داخل الحيز التصميمي للغلاف, من حيث حجمه ولونه وموضعه. 
وفي حالة استخدام أكثر من نوع من أنواع الخط العربي يجب مراعاة ضرورة التآلف داخل السياق العام للتصميم ويتأتى ذلك من خلال حسن التوزيع للكتل الخطية بشكل متناسق مع بعضها البعض ومع باقي مكونات التصميم, وتحقيق ترابطها الجمالي, وتنظيم علاقاتها الداخلية على مستوى عناصرها.
بالإضافة إلى ما سبق فإن المصمم يجب أن يراعي أسلوب معالجة الخط داخل التصميم من حيث علاقته بالخلفية (علاقة لون الخط بلون الخلفية), والتأثيرات المستخدمة في الخط كالتحديد والتهشير.
كل ذلك ليس الهدف منه تيسير عملية القراءة من قبل المتلقي فحسب, بل تمتد لتشمل جعل المتلقي مشاركاً في العملية التصميمية واكتشاف ما وراء التصميم المباشر للخط وذلك لإثارة ذاكرته البصرية واستدعاء المعاني المرتبطة بالموضوع في ضوء تفسير الرسالة الاتصالية وتلقيها. 
ـ سابعاً: الرموز والبعد التعبيري في التصميمات المطبوعة:
وهي الرموز والأشكال ذات الدلالة المستخدمة للتعبير عن مضمون الكتاب, وتعد الرموز من أهم العناصر المستخدمة في التصميمات المطبوعة, حيث تتيح الرموز مجالات للخبرة أوسع للمتلقي, وتوسع الحدود التي يمكن للحواس أن تتحرك فيها, كما تفتح آفاقاً كبيرة للخيال.
فالرموز كما عرفها بعض المفكرين هي فن التفكير من خلال الصور والأشكال, وقال (يونج) أن الصور تصبح رمزية عندما يكون معناها كامناً خلف السطح وخلف الظاهر, وموجوداً بعيداً عن المتناول المباشر للعقل ـ هكذا ترتبط الرموز بالمرئي واللامرئي وتربط بينهما. 
ويرى (امبرتو إيكو) أن الرمز هو أي شئ يقف بديلاً لشيء آخر, فالرمز يعني الإيماء والإشارة والعلامة, ويتمكن العقل البشري من خلال الرموز من إضفاء المعنى ومن استخلاص المعنى أيضاً من المعلومات ـ الموجودة بأغلفة الكتب, وذلك من خلال عمليات الترابط  والتداعي, ولذلك فالرموز هي وسائل للفهم و وتمثل الكلمات والصور العقلية وصور الذاكرة ونواتج الخيال رموزاً.
ـ ثامناً: اللون بين البعد التعبيري والبعد الجمالي في التصميمات المطبوعة:
يعد اللون من العناصر المهمة والفعالة في التصميمات المطبوعة, وذلك لما يتمتع به من خصائص وإمكانات تمكن المصمم من إضفاء أبعاداً تعبيرية وجمالية على التصميمات في ضوء توصيل رسالته ومن ثم تحقيق هدفه.
وللون قيمة وظيفية فاعلة ومؤثرة في بنائية التصميم, وذلك من خلال ارتباطه بالمغزى الفكري أو المضموني المرتبط بالقيم التعبيرية, والمغزى الوجداني المرتبط بالقيم الجمالية. كل ذلك للوصول إلى البعد الوظيفي (التعبيري والجمالي) للون كأحد الأسس البنائية والدلالية في التصميمات المطبوعة.
ولذا يجب على المصمم أن ينصب اهتمامه على تحميل اللون مضمون فكرته التصميمية المرتبطة بالمحتوى الخاص بالكتاب, وذلك باعتبار التصميمات المطبوعة لغة اتصال بصرية تتعامل مع اللون كأحد الوسائط التشكيلية لنقل الأفكار وتحقيق الأهداف وفق السياق العام لموضوع ومحتوى التصميم, ووفق القدرات الإدراكية والتذوقية للمتلقي.
كما أن اللون يعد من أهم العناصر التشكيلية التي تم توظيفها على مر عصور الفن التشكيلي لأغراض تعبيرية ورمزية, وذلك لما يتمتع به اللون من إمكانات تشكيلية ودلالات رمزية وتعبيرية. 
فاللون يؤثر في انفعالات المتلقي بطريقة مباشرة , كما يؤثر في أفكاره وحالته الفسيولوجية والسيكولوجية, وقد وظف اللون من هذا المنطلق من قبل الكثير من الفنانين, فوظف (بول جوجان) الطاقة الانفعالية للون, وقال أن اللون يمكن استخدامه بوصفه لغة مستقلة لإثارة رد الفعل العميق للمتلقي. 
كما استخدم (سيزان) اللون للتأثير على انفعالات المتلقي, واعتمد على القاعدة الفنية التي مضمونها (التوحد التعبيري مع اللون). بينما استخدم (رمبرانت) خصائص اللون (الظل) لتأسيس المزاج التعبيري والانفعال الخاص بالتصميم.
ـ تاسعاً: التصميمات المطبوعة والاتصال البصري:
تعد التصميمات المطبوعة وسيلة من وسائل الاتصال التي تقوم بنقل رسالة ما في آن واحد، لمجموعة واسعة من الأفراد.

وذلك لأنها تتوافر فيها الشروط نفسها التي تتوافر لغيره من وسائل الاتصال الجماهيرية. فضلاً عن أن التصميمات المطبوعة ومنها غلاف الكتاب يرتبط بالكتاب الذي يعد الوسيلة الحضارية الأولى التي استخدمها الإنسان، بعد الوسائل البدائية لنقل أفكاره وأخباره وتسجيلها.
كما أن التصميمات المطبوعة إحدى وسائل الاتصال ذات التأثير الفعال على المتلقي بما يحمله من دلالات ورموز وبناء تشكيلي. فعلى سبيل المثال يعد الغلاف هو البداية التي يبدأ منها المتلقي للدخول إلى المحتوى والمضمون الفكري للكتاب, حيث يحمل الغلاف أبعاداً تعبيرية وجمالية وأيديولوجية حملها المصمم إياها للتأثير في عقل ووجدان المتلقي. 
يقوم الانتباه الانتقائي بدور فعال في عملية الصلة والتواصل بين كل من المرسل (المصمم) والمتلقي, وذلك من خلال الوسيط الاتصالي (التصميمات المطبوعة).
فعن طريق الانتباه يقوم المتلقي بتسجيل المعلومات والمثيرات البصرية الموجودة في التصميمات, والانتباه هنا يعني تركيز الوعي على مثير معين أو بعض المثيرات لفترة معينة من الوقت, وتختلف هذه الفترة باختلاف طبيعة المثير ذاته وباختلاف طبيعة الشخص المدرك.
والانتباه في جوهره انتقائي, فالمتلقي لا ينتبه لكل المثيرات بنفس الدرجة من الاهتمام والتركيز, بل ينتبه للمثيرات الأقوى والتي تتفق مع خبراته السابقة وميوله واهتماماته ودوافعه.
وأثناء عملية الانتباه يكون للذاكرة دوراً مهماً وفعالاً , فتعمل على اكتساب المعلومات البصرية وتسجيلها وتخزينها في أماكن التمثيل البصري (الذاكرة البصرية) أو اللفظية أو الحركية  الأدائية, أو كل ذلك معاً. والإدراك هنا يعني مجموعة العمليات التي يتم من خلالها تنظيم المعنى وتجميعه وإعطاؤه للمثيرات الحسية.
وفي عملية الاتصال التي تتم من خلال أغلفة الكتب تحدث مجموعة من العمليات والأنشطة بين كل من المصمم والمتلقي:
1ـ نشاط عقلي:
ويرتبط النشاط العقلي بكيفيات تضمين غلاف الكتاب المعاني والدلالات المقصودة من قبل  المصمم, وكذلك كيفيات تلقي هذه المعاني والدلالات  وتفسيرها من قبل المتلقي.
2ـ نشاط سيكولوجي:
وهو يرتبط بالإيحاءات والدلالات الرمزية للألوان وتفسيراتها في ضوء السياق العام لموضوع ومضمون المحتوى للكتاب.
3ـ نشاط معرفي ثقافي:
ويرتبط النشاط المعرفي بتبادل المعرفة والمفاهيم, من خلال اللغة المكتوبة, حيث تمثل اللغة هنا نشاط ثقافي تبادلي للمعلومات, كما أن اللغة هنا تعد عنصر مهم من عناصر الثقافة.
وعملية الاتصال التي تتم من خلال أغلفة الكتب يستخدم فيها المصمم رموزاً فنية ولغويةً (كلمة أو جملة أو أي رمز فني يحمل معنى) وذلك لإيصال معان معينة للمتلقين وفق موضوع ومضمون ومحتوى الكتاب موضوع الاتصال. 
والمعاني والدلالات التي يحملها المصمم لغلاف الكتاب من خلال الكلمات والرموز والألوان تحدث لدى المتلقي استجابات من خلال استدعاء الصور والمعان الذهنية المرتبطة بموضوع الكتاب, والتي تلاقي صدى لدى المتلقي من المخزون البصري.
كما تلقى لدى المتلقي استجابات وجدانية ترتبط بالمشاعر والمعاني السيكولوجية. وهنا تتم عملية الاتصال عندما توافق أهداف المصمم (المرسل) صدى لدى المتلقي, ويتوقف ذلك على مدى الاستجابات للمعاني والرموز والدلالات من قبل المتلقي.
أن غلاف الكتاب ردة الفعل الأولى التي يستشعرها المرسل (المصمم ـ المؤلف ـ الناشر) من نظرة المتلقي وتقبله للكتاب. فالغلاف هو البوابة التي تغري المتلقي بتصفح الكتاب واقتنائه. 
وذكر أحد أصحاب دور النشر أن الوقوف أمام اللوحات الفنية التي تزدان بها أغلفة الكتب، يشبه الوقوف أمام لوحات فنية في معرض، فالغلاف لا يقل عن أي معرض فني يحتوي على العديد من اللوحات والألوان. 

فالتصميمات المطبوعة وسيلة اتصال بين المصمم (كمرسل) والمشاهد (كمتلقي) فالمصمم يهتم دائماً باستثارة أفق توقعات المتلقي مخاطباً ذاكرته البصرية لاستدعاء كافة الصور والأشكال والرموز المرتبطة بموضوع التصميم, فتحدث عمليات التأويل وصولاً إلى المعاني والمضامين المراد توصيلها للمتلقي. 
ويتحتم على المتلقي إجادة فن (التلقي) أي إجادة فن تذوق التصميمات ودلالاتها وتعيين ما تشتمله من معاني ومضامين, حيث تتحدد قيمة التصميم فيما يحمله من معاني ودلالات ومضامين. 
فعملية التلقي تحتاج إلى قدرات عقلية, وخبرات سابقة, ومخزون بصري, يسمح للمتلقي بتحليل وقراءة التصميم للوصول إلى ما يتضمنه من معان ودلالات. 
حيث تتعدد المعاني وينشط التأويل, وتحتاج عمليات التلقي إلى ثقافة بصرية (مخزون بصري) يستطيع أن يتجاوب مع التصميمات , حيث تطرح التصميمات الكثير من المعاني والتأويلات التي تحمل بدورها علاقات بين لظاهر والباطن.
يكمن وراء الصورة الظاهرية لمعطيات التصميم نسق كامل من المعان والدلالات التي تثير في عقل وذهن ووجدان المتلقي عمليات التأويل استناداً إلى الخبرات السابقة المكتسبة من المحيط الثقافي المجتمعي , وإلى الحالة الوجدانية الشعورية الآنية (وقت إدراك التصميم). 
حيث أن العملية الإدراكية للمتلقي تتطلب وجود معاني ومفاهيم في التصميم, فالمعاني والمفاهيم بدونها تستحيل المعرفة (التأويل), فالمتلقين يسيرون نحو الأشياء مسلحين بعلامات, وعن نتاجات الثقافة من لغة وأسطورة وفلسفة ومعرفة علمية تندرج على اختلافها في إشكالية عامة واحدة , وتبدو لأول وهلة أن الفكر منحبس فيه, على عالم يعبر عنه الفكر.
لذلك فإن التفكير لدى المتلقي يحتاج إلى خلق وبناء مفاهيم حتى يتسنى له بالتالي تجسيد العلاقة الاصطلاحية بين إدراك التصميم في ذاته والفكرة المجردة التي تمثل الصورة الذهنية التجريدية حول هذا التصميم.
 ويقول (جورج سانتيانا) " إن كل استدلال وربط وتمييز إنما يطرأ فجأة أمام الذهن, ويكون في طبيعته وفي حقيقته الفعلية بمثابة معطى أولي لما يجوز لنا أن نسميه حساً " (2) 
فالمتلقي ـ يرى الأشكال وإذا تأمل أصل إدراكه الحسي لها أصبحت هذه الرؤية إحساس, أما التمييز بين الإحساس بالشكل والإحساس الذي لا شكل له فيتعلق بمضمون الإدراك وطابعه لا بكيفية تكوين الإدراك الحسي ذاته. وكل تمييز وربط أو استدلال إنما هو تجربة مباشرة, وحقيقة حسية.
وهنا يكون للذاكرة ـ والمخزون البصري والخبرة السابقة والقدرات العقلية ـ دوراً مهماً في عملية التلقي وعمليات التأويل للمعاني المباشرة أو المجازية المتضمنة في التصميم, حيث لا ترجع قيمة الإدراك الحسي إلى ما في المؤثر الخارجي (التصميم) من إمتاع فحسب, بل ترجع أيضاً إلى متعة الاستجابة الإدراكية الباطنية, وتزيد أهمية هذا المصدر الثاني للقيمة كلما كان معنى الشيء المدرك وشكله يعتمدان اعتماداً أكبر على التجارب والخبرات السابقة والميول الخيالية لدى المتلقي, منه على تركيب الشيء الخارجي .  
وفي هذا الصدد يكون للدلالات الإدراكية لشتى العناصر دوراً فعالاً في عمليات التأويل, خاصةً عندما يكون وجود العناصر يفرض طابعاً رمزياً يحمل العديد من الدلالات التي تضع المتلقي أمام لغة رمزية لا بد فيها أن يميز بين اللغة الإدراكية واللغة الانفعالية في التصميم.
فعمليات التأويل حينما ترتبط بمعطيات التصميمات المطبوعة وصياغاتها وعلاقاتها وتداخل المعاني فيها وتفاعلها فيما بينها كل ذلك يتطلب من المتلقي تركيز إدراكه واستدعاء كافة المخزون البصري المرتبط باللوحة موضوع الإدراك وإجراء عمليات التحليل التي تتيح له فهم المعاني والدلالات ومن ثم تصل الرسالة. 
وهنا يكون لتعدد المعاني دوراً مهماً في عمليات التأويل المرتبطة بالسياق العام لموضوع ومضمون التصميم, هذا التعدد الذي لا يعتمد على المباشرة, ولكن يجب أن يكون هناك ترسيخ وإحلال للمعنى ليس المعنى الحرفي (المباشر) للمفردة وإنما المعنى المجازي المعتمد في عمليات التأويل على الدلالات الرمزية والإدراكية لعناصر التصميم. 
فعمليات التأويل تعتمد على طرفين, التصميمات المطبوعة بما تحمله من معان ودلالات, والمتلقي بما لديه من خبرات سابقة سواء معرفية أو بصرية. وهنا يكون لعمليات الترابط والتصورات الذهنية دوراً أيضاً في عمليات التأويل للوصول إلى المعاني الكامنة وراء معطيات التصميمات. 
يمكن النظر إلى الاتصال على أنه سمة من سمات الإنسان الأساسية أو لنقل إحدى الحاجات التي تضاف إلى حاجاته البيولوجية المعروفة. وليس هناك من ينكر حاجة الإنسان – أي إنسان- إلى الاتصال مع الآخرين، ولا يرجع السبب هنا فقط إلى كون الإنسان "حيوان اجتماعي" كما يردد البعض بل لأنه يصعب تصور الحياة الإنسانية ذاتها دون وجود الاتصال إذ عن طريقه تتحقق إنسانية الإنسان. فهو"يحتاج إلى الاتصال بأقرانه من الكائنات البشرية وهذه الرغبة الملحة للاتصال أساسية وتمثل ضرورة للبقاء". (
) 
ويحتل الاتصال موقعاً مهماً في حياة الإنسان في إطار التكوين والتأثير في المجتمع، وتنبع تلك الأهمية لما تحمله جوانبه المتميزة في تكوينها وأنشطتها الاجتماعية والثقافية باعتبارها تكوينات مترابطة ومتراصة مع القيم التي تسير في ضوئها أنشطة الاتصال التي تتحقق عبر وسائله المتعددة، والتي من ضمنها الفن بوجه عام والفن البصري بوجه خاص، التي تلبي حاجات الإنسان من خلال نقل أفكاره ومعارفه إلى الآخرين. (5)
ويعد الاتصال ميدانا مشتركا بين كثير من العلوم الاجتماعية – وغيرها من العلوم، لذا نجد كثير من المحاولات التي تمت من أجل تصنيفه والتمييز بين أنواعه المختلفة.(1) 

لذلك تعددت أشكال الاتصال التي تؤثر في كثير من الأحيان على انطباعات وعقول الأفراد. ولا يوجد شكل من أشكال الاتصال ذا تأثير قوى على عقول الأفراد أو على تطورها أو على حدوث التطور الثقافي، أكثر من الاتصال البصري  Visual Communication حيث يقوم الاتصال البصري أو الفن البصري على تكوينات بنى من العلاقات بينها ترابط رصين، وتتطلب قدراً من المهارة والتخيل كونها نظاماً واسع الفعاليات، معتمدة بالأساس على عناصر بنائها ووسائل تنظيمها. 
 فالصور البصرية يتم إنتاجها والحصول عليها بواسطة التليفزيون، والوسائل المطبوعة، والأفلام، وألعاب الفيديو، والإنترنت، فهذه الصور منتشرة  كثيرا ويمكن الشعور بها والتأثر بها بقوة.
فالصورة قد تكون أكثر من الكلمات تأثيرا على الإنسان، فهو قد ينسى كثير من الكلمات والموضوعات لكن في أحيان كثيرة يظل متذكرا للصور التي تعرض لها.
كما أن الصور مغروسة فى ثقافتنا، ولا يمكن التصور بأن يكون هناك ثقافة بدون اتصال بصري، " فاليوم نحن نعيش في ثقافة الصورة، فالصورة أصبحت أكثر شيوعا من الكلمة المنطوقة، حيث أن الصورة تتسم بالتبسيط الزائد. فالحياة الثقافية الإنسانية تحتوى على كثير من التمثيلات البصرية بمستويات كبيرة وضخمة." (13) 
والعينان هما أكثر أدوات هذا النوع من الاتصال صدقا وثقة، فهما "نافذة الروح" فهما الكاشفتان الصادقتان القادرتان على تجسيد أكثر المشاعر تنوعا ووضوحا. ويقول (الله تعالى في القرآن الكريم): (فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت) الأحزاب:19. (9)
إذن فإن الروح تتطلع من العينين وللأعين قدرة كبيرة على كشف نوايا أصحابها، وإن كانت نظراتها صادقة سرعان ما تعطى لروحك قدرة عالية على جذب انتباه الآخرين وتأثرهم بك حتى وإن لم تلفظ بكلمة واحدة من فمك(4)  وبناء عليه فإن اتصال العين هو أكثر وسائل التأثير الشخصية التي نملكها.(9)
فالاتصال البصري يحدث عندما تقع العين على شخص يتحدث أو على أي شيء مطبوع (تصميم مطبوع)، ولهذا يصبح الاتصال البصري وفقاً لقول كل من "سوزان هيليجوس "Susan Hilligoss، وثارون هواردTharon Howard ، هو كل الطرق التي يتفاعل معها الكتاب أو القراء مثلاً عندما ينظروا للصفحات أو الشاشات. ويصبح التصميم المطبوع هو العملية المنظمة التى تخطط لهذا التفاعل"(14) مما يعنى أن القائم بالاتصال يعد أولاً التصميم المطبوع وفقاً لخطة ممنهجة ومنظمة حتى يقدمها للمتلقي، وعندئذ يتفاعل معها الأخير بصرياً (الاتصال البصري).

وهناك مجموعة من المصطلحات المتشابهة التي قد تتداخل مع مفاهيم الاتصال البصري والتصميم المطبوع أو البصري ومن هذه المصطلحات أولاً مصطلح "تصميم الوثيقة "Document Design وهو يغطى ويعالج نفس الجوانب الخاصة بالاتصال البصري، لكن قد يشير هذا المصطلح إلى المسائل المتعلقة باستخدام اللغة، مثل توظيف الأشكال المهمة للفقرة أو بناء الجملة حتى تكون سهلة الفهم من جانب القراء.

ثانياً مصطلح "تصميم الاتصال Communication Design" ومصطلح "تصميم المعلومة Information Design" اللذان يشيران بشكل واسع إلى الاتصال البصري، أي أن القصد من ذلك هو تصميم الاتصال والمعلومة بطريقة تجذب انتباه وعين المتلقي بشكل كبير. فالتصميم المطبوع يتم فيه توظيف كافة العناصر والمكونات حتى يتحقق الاتصال البصري الجيد والفعال. 
ـ عاشراً: تحليل لبعض التصميميات المطبوعة:
وفيما يلي يتم تناول بعض التصميمات الخاصة بالبحث  بالوصف والتحليل:

الملصق رقم (1):
هذا الملصق لفيلم بعنوان (الجهد العالي), استخدم المصمم شكل (الساعد) لتوضيح فكرة الصعق الكهربائي الذاتي.

تم استخدام مجموعة لونية تجمع بين (اللون الأبيض/أزرق, واللون الأبيض, واللون البني). والمجموعة اللونية المستخدمة تبرز المعنى والمضمون العام للملصق, وأكدت الخلفية ذات اللون الواحد على إبراز وإظهار شكل الساعد الذي يرمز لمحور وفكرة الفيلم.

اعتمد المصمم في تصميم هذا الملصق على توظيف السينوغرافيا من خلال الطرق التي تجذب انتباه المشاهد وانفعالاته (الترابطات أو التداعيات) التي تنشأ مع علاقات الأشكال ذات الطبيعة الانفعالية ـ التعبيرية. واتضح ذلك في شكل الساعد وتأثير الصعق الكهربائي الذاتي.
وقد قدم (الملصق) في قالب تصميمي يسميه أو يطلق عليه علماء (الأيثولوجيا) المثيرات الخارقة أو المجاوزة للعادة.

 وهي أشكالاً بسيطة أو مألوفة، ولكن تم صياغتها بطريقة مبالغ فيها. وقد أكد المصمم على هذه الفكرة من خلال الكتابة البارزة على الساعد. 

بحيث تكون هذه الأشكال من الإشارات المثيرة للعواطف والشعور .... في المسار الطبيعي للأحداث.
ـ الملصق رقم (2):

هذا الملصق لفيلم بعنوان (روح التغير), واستخدم المصمم شكل الأم والطفل في مساحة كبيرة من الملصق, وتم التركيز عليهم لتوضح فكرة الفيلم التي تدور حول زوجين وحدوث الحمل الغير متوقع بعد الزفاف, والبكاء المستمر للطفل.

استخدم المصمم مجموعة لونية تجمع بين (اللون الأسود والرمادي والبني والأبيض). والمجموعة اللونية المستخدمة تبرز المعنى والمضمون التراجيدي للفيلم وذلك من خلال اختزال المجموعات اللونية وتلخيصها في أسلوب أقرب للسلويت. 

اعتمد المصمم في هذا الملصق على توظيف السينوغرافيا من خلال علاقة الحجم والحجم النسبي في ضوء الخبرات السابقة, والمتمثل في حجم الأم وحجم الطفل الرضيع.

 ويعني هذا القانون أن العقل يدرك الحجم بثبات رغم تغيره على شبكية العين من الناحية الفسيولوجية والفيزيقية، معتمداً في ذلك على الخبرة السابقة وما يختزنه من معلومات عن الشيء المدرك، فعن طريق هذه المعلومات المختزنة يمكن للشخص المدرك أن يتعرف على ما يحيط به في البيئة الخارجية بأقل قدر من المعلومات الحسية، فثبات الموضوعات المدركة يرجع إلى الخبرة والتعلم، وفي ضوء التجارب العلمية نجد أن هناك علاقات محددة بين الثبات في مختلف مظاهره والتنظيم المكاني للموضوعات الخارجية التي ندركها .

ويتم ذلك في هذا الملصق من خلال مقارنة الحجم المنظوري لشكل الأم والطفل بحجمهما الحقيقي.

ـ الغلاف رقم (1):
هذا الغلاف بعنوان (البحث العلمي زمن العولمة) نحو رؤية عربية للبحث العلمي, تم استخدام مجموعة أشكال للكتب متراصة فوق بعضها البعض, ويعلوها شكل للكرة الأرضية. كما تم وضع عنوان الكتاب في خلفية الغلاف.
تم استخدام مجموعة لونية تجمع بين الساخن المتمثل في (الأحمر ومشتقاته) والبارد المتمثل في  (الأخضر والأزرق), بالإضافة إلى اللون الأبيض والأسود. كل ذلك على أرضية ذات لون داكن (أسود أزرق).
وتناول المصمم في هذا الغلاف أسلوباً في التصميم يوضح ويبرز المعنى العام للمضمون والمحتوى العلمي للكتاب, فتم تناوله بطريقة إيحائية تحمل العديد من الدلالات والمعاني التعبيرية المراد توصيلها للمتلقي, والتي تحتاج بدورها لعمليات الترابط وتداعي المعاني من المخزون البصري والخبرات السابقة للمتلقي, في ضوء المضمون العام للكتاب.
المجموعة اللونية المستخدمة تبرز المعنى والمغزى المضموني للكتاب, حيث تم استخدام مجموعة لونية تتناسب وموضوع (البحث العلمي), وتم استخدام اللون الأخضر في الكتاب الموجود ضمن مجموعة الكتب أسفل يمين صدر الغلاف, حيث تم توظيف القيمة التعبيرية للون الأخضر كلون للنماء والخير. كما أنه تم توظيف اللون الأحمر كلون للحيوية والحركة, التي يتطلبها البحث العلمي.
كما أن وضع مجموعة الكتب المتراصة فوق بعضها البعض أسفل يمين صدر الغلاف متجهة إلى أعلى حيث الكرة الأرضية (التي تمثل هنا العولمة) كانت لها دلالة تعبيرية لعنوان الكتاب (البحث العلمي زمن العولمة).
أكد المصمم في هذا الغلاف على البعد الجمالي من خلال النسق الجمالي العام الذي يحكم انتظام كل معطيات تصميم الغلاف مثل (الأشكال والكلمات والرموز والألوان), حيث تم استخدام علاقات جمالية لمجموع العناصر المستخدمة, فضلاً عن الجماليات اللونية بعلاقاتها.
ـ الغلاف رقم ( 2 ):
عنوان الكتاب (العمل مع أسر ذوي الاحتياجات الخاصة), وتم استخدام مجموعات من الشخوص المجردة والمموهة في علاقة أفقية.
تم استخدام مجموعة لونية أساسها الألوان المعتدلة والمحايدة (اللون البني والزيتوني والبيض والأسود) باستثناء ومضات من اللون الأزرق.
مجموعة الشخوص المجردة والمموهة والموجودة في علاقة مصفوفة أفقية تتوسط الغلاف أفقياً, لها دلالة تعبيرية عن شيئين مهمين (الأسر ـ ذوي الاحتياجات الخاصة) ولكنهما تم استخدامهما بطريقة الإيحاء وليس التعبير المباشر, لما لهذا الموضوع من حساسية في التناول ومراعاة شعور المتلقي الذي له علاقة بهذا الموضوع.
كما أن المجموعة اللونية المستخدمة في هذا الغلاف لها أيضاً دلالة تعبيرية من خلال استخدام الطاقة التعبيرية للألوان (المعتدلة والمحايدة), فالموضوع ومحتواه ومضمونه ليس من الموضوعات المفرحة أو المبهجة, ولكنه من الموضوعات التي تثير الحزن.
فالألوان المستخدمة من الألوان المركبة الغير صريحة, والتي تتناسب تعبيرياً مع الموضوع, ووجود اللون الأبيض واللون الأزرق كانت بمثابة ومضات ضوئية تعطي الأمل لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة في كيفيات التعامل.
وعلى الرغم من طبيعة الموضوع (التراجيدية) إلا أن التناول جاء في قالب جمالي من حيث العلاقات الشكلية والمجموعات اللونية المستخدمة, حتى يقبل المتلقي على الكتاب.
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ملصق رقم (1)

[image: image4.jpg]



ملصق رقم(2)


غلاف رقم (1) تصميم د.محمد ياسين


غلاف رقم (2) تصميم د.محمد ياسين
ـ أحد عشر: النتائج العلمية: 
توصل البحث لعدد من النتائج العلمية المهمة المترتبة على الدراسة النظرية والعملية, وما توصل إليه البحث من تحقيق الأهداف والفروض وتأكيدا على أهمية البحث. وكان من أهم النتائج:
1ـ تم التوصل إلى علاقة السينوغرافيا بالأيديولوجية في السياق العام الذي يحكم النسق التصميمي للتصميمات المطبوعة. 
2ـ تم التعرف على العلاقة الوطيدة بين الاتصال البصري والتصميمات المطبوعة في ضوء توظيف السينوغرافيا. فتم التعرف على أهمية الدور الذي تقوم به التصميمات المطبوعة باعتبارها من وسائل الاتصال البصري وفن التفاعل الحي، وسر حيويتها كامن في التفاعلات الداخلية لمعطيات العملية التصميمية وبنائياتها بما يحقق الأهداف الإستراتيجية الخاصة بها.
3ـ تم التعرف على الدور الفعال للسينوغرافيا في كيفيات توظيف شتى معطيات العملية التصميمية بما تشمله من وسائط تشكيلية وجمالية وذلك لتحقيق الأهداف الخاصة بالعملية التصميمية ومن ثم توصيل الرسالة ومخاطبة أفق انتظار المتلقي. 
4ـ أن عملية تصميم الشعار وأغلفة الكتب تتعدى مجرد عملية تناول أشكال ورموز وكتابات وعناصر للحصول على تصميم يثير الاهتمام لتؤكد الدور الحيوي والفعال للسينوغرافيا كمصطلح يشير إلى فن تشكيل الصورة وهي أيضاً المحتوى التشكيلي للتصميمات, وترتبط بالمفهوم والدلالة والمعنى  في إطار تحكمه الجماليات.
5ـ تم التوصل للمعايير الفنية التي يجب أن يتبعها مصمم التصميمات المطبوعة من خلال الدور الفعال للسينوغرفيا وتتمثل في:

أ ـ توظيف شتى معطيات العملية التصميمية بما تشمله من وسائط تشكيلية وجمالية وذلك لتحقيق الأهداف الخاصة بالعملية التصميمية ومن ثم توصيل الرسالة ومخاطبة أفق انتظار المتلقي.
ب ـ أن ينصب اهتمام المصمم بالمفهوم والمعنى والدلالة المرتبطين بالمضمون العام للتصميمات المطبوعة, وذلك باعتبار السينوغرافيا فن تشكيل الصورة وهي المحتوى التشكيلي للتصميمات.

ج ـ التركيز على جذب انتباه المتلقي من خلال توظيف سينوغرافيا تتوافي فيها عوامل الإدهاش (كالمثيرات الخارقة) والجماليات اللونية والشكلية والتناسقية.

د ـ الربط دائماً بين الفكرة والمضمون من خلال الفهم المتعمق لمعطيات البيئة والدلالات الرمزية للأشكال والرموز والألوان المستخدمة.

 هـ ـ تقديم التصميمات المطبوعة في قالب تعبيري جمالي دائماً مما يساهم في ترسيخ الصورة الذهنية لدى المتلقي.

ـ إثنا عشر: قائمة المراجع : 
1ـ جمال مجاهد، طارق الخليفى، شدوان على شيبة: مدخل إلى الاتصال الجماهيري, الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 2010م.
2ـ جورج سانتيانا : الإحساس بالجمال , الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة, 2001م. 
3ـ ريمون روية : الممارسة الأيديولوجية, ترجمة عادل العوا, منشورات عويدات, بيروت, باريس , 1989م.
4ـ سامى عبد العزيز: مهارات التواصل "طرق للنجاح أثبتت فعاليتها", دار الإيمان للطباعة، القاهرة, 2011م.
5ـ عباس جاسم الربيعي، التباين اللوني ودوره في إظهار الحركة في الفن البصري, مجلة نابو, بابل, العراق, 2010م. 
6ـ عبير عادل : التوجهات الجمالية والوظيفية لتصميم العلامات في إطار مفهوم التصميم الجرافيكي البيئي, رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية التربية الفنية, جامعة حلوان, القاهرة, 2002م.
7ـ عزت جمال الدين , نسرين عزت جمال الدين : تفعيل دور المعرفة البصرية في تصميم الإعلان المطبوع , "ثقافة الصورة" , الأردن , 2007م.
8ـ فاضل خليل :الأدب والفن, الحوار المتمدن, , العدد 2043, 2007م. 
9ـ نوح بن يحيى الشهرى، مهارات الاتصال, ط1، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة, 2010م.
10ـ هدى أحمد زكي, لينا محمد علي: ثقافة الصورة بين جدلية الشكل وما وراء الشكل, "ثقافة الصورة", الأردن, 2007م.
11ـ  مارسيل فريد نون: فن السينوغرافيا ومجالات الخبرة، ترجمة, إبراهيم حمادة، وزارة الثقافة، منشورات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي, القاهرة ،1993م.
12- Collins, Jane., Nisbet, Andrew, Theatre and Performance Design: A Reader In Scenography. 1 ed, New York: Rout ledge, 2010, P.xxiii.
13-Danesi, Marcel.,Visual communication. In: Encyclopedia of media and communication. London: University of Toronto Press, 2013, p.705.
14-Hilligoss,Susan.,Howard,Tharon.,Visual Communication Writer's Guide. 2ed, New York: Pearson Education, 2002, P.1.
15-http://www.britannica.com/EBchecked/topic/281943/.                  
16- Mckinney, Joslin., Iball, Hellen, Researching Scenography. In: Kershaw, Baz., Nicholson, Hellen (eds), Research Methods In Theatre and Performance. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, P.112
  17-Williams, Rick., Neuton, Julianne, Visual communication: Integrating media art &science. New York: Rout ledge, 2007, P.IXV 
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